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  ملخص: 

مناقشة الوضع  ضافة إلى ، إالجة جوانب اللاجئ البيئي وحمايته من منظور الأمن الإنسانيتهدف دراستنا إلى مع
    .لبيئياظاهرة اللجوء  تعامل معية للالقانوني للأفراد النازحين بسبب الأزمات البيئية، وكذلك التركيز على الجهود الدول

هو ما و ل مع الظاهرة، ل للتعامني فعاتفتقر إلى تنظيم قانو فالهجرة البيئية التي أصبحت من أكثر الظواهر انتشارا مازالت 
ية ادية والاجتماعء الاقتصلأعبايؤدي إلى عدم تنظيم العلاقة بين حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق اللاجئ البيئي، وا

 على حد سواء.ي و البيئ نسانيوالسياسية التي تتحملها الدولة المضيفة ، مما يطرح تحديا حقيقيقا يواجه الأمن الإ
 .، الهجرة البيئة .،  البيئة .، اللاجئ.الأمن الإنساني: كلمات مفتاحية

Abstract:  

Our study aims to address aspects of environmental refugee and protection from a 

human security perspective, in addition to discussing the legal status of individuals 

displaced by environmental crises, as well as focusing on international efforts to deal 

with the phenomenon of environmental asylum.    Environmental migration, which has 

become one of the most widespread phenomena, still lacks an effective legal regulation 

to deal with the phenomenon, which leads to a lack of regulation of the relationship 

between human rights, including the rights of environmental refugees, and the 

economic, social and political burdens borne by the host country, which poses a real 

challenge to both human and environmental security. 
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 مقدمة  -1

إلى  أدى هذا التدهور التلوث. نتشارتعاني البيئة  في الآونة الأخيرة من تدهور كبير ناجم عن التطورات الصناعية وا
ت نسان والمجموعاضطرت الإ،   اوث حالة من عدم التوازن الإيكولوجي، مما أدى بدوره إلى حدوث تغيرات بيئية جذريةحد

 ئية".م "الهجرة البيظاهرة اسذه الهالبشرية للنزوح إلى مناطق أكثر أماناً واستقراراً بيئياً بالنسبة لهم. يطُلق على 

وق ناخية وضمان حقغيرات المي للترية والدولية للتعامل مع الأثر البيئتعد هذه الظاهرة تحديا كبيرا للجهود البش
لظروف لبيئة وتحسين االحماية  شتركةمالإنسان للأشخاص المتضررين. تتطلب مكافحة الهجرة البيئية تعاونًا دولياً وجهوداً 

 دامة.مان واستة بأعيالمعيشية في المناطق المتضررة، بحيث يتمكن الأفراد من الاستمرار في بيئتهم الطبي

قتصادي الاجتماعي والا والنسيج بيعيةيعتبر الأمن الإنساني عاملا حيويا يرتبط ارتباطا وثيقا بين قاعدة الموارد الط
ى هذه يون بظلالهم علون البيئللاجئاللدولة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يلقي 

لأمن الإنساني اديًا لفاعلية ا يشكل تحهم، ممخلال التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يجلبونها معالديناميكية من 
 .وجهود التنمية المستدامة

لد رد الطبيعية للبلى الموالاك عفعلى الصعيد البيئي، يسبب التأثير البيئي لللاجئين البيئيين زيادة ضغط الاسته
ا، ويهدف جتماعية وغيرهادية والالاقتصم وفق منظور متكامل يأخذ بعين الاعتبار تأثيراتهم البيئية واالمضيف،  التعامل معه

 .امةة المستدلتنميإلى إيجاد حلول فعالة لتحقيق التوازن بين استدامة البيئة واحترام حقوق الإنسان وا

حة لدولي من مكافالقانون اواعد قكنت أحكام و إلى أي مدى تم: و عليه يرمي هذا البحث إلى معالجة الإشكالية التالية 
 لإنساني؟االأمن  ة علىظاهرة اللجوء البيئي، أمام الانعكاسات السلبية التي باتت تشكلها  هذه الظاهر 

ل المحور الأول يين تناو أساس محورينلمقاربة هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي من خلال معالجة  
ص  المحور ، فيما اختانونيركزه القيئي و مالتطرق إلى مفهوم اللاجئ البعبر  القانوني لظاهرة اللجوء البيئي  الإطار النظري و

لمتعلقة لف الإشكالات اديد مختمع تح الثاني بتحديد أهم  مظاهر التهديدات التي فرضها اللاجئ البيئي على الأمن الإنساني
 ماية المركز القانوني للاجئ البيئي.بح
 

 الإطار النظري و القانوني لللجوء البيئي. .2
عدد و شدة  و تزايد ستجدةتشهد ظاهرة اللجوء اليوم تطوراً وتغيراً ملحوظاً عن الماضي بسبب ظهور دوافع م

يفية حماية الدولي بشأن ك المجتمع ضع قلقيثير هذا الو  التغير المناخي و التدهور البيئي. رةالبيئية الناتجة عن ظاه المخاطر
لأفراد إلى نتشارا تدفع بااد حدة و ة تزدافاللجوء البيئي أصبح ظاهرة اجتماعي ، المتضررين من الهجرات القسرية هؤلاء الأفراد

  بيئيينلى لاجئينإيتحولون و وبذلك يصبحون ضحايا لهذه الظروف القاسية ممتلكاتهم هربا من الكوارث الخطيرة   ترك
 :مفهوم اللاجئ البيئي 1.2
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وتعدد  ع من جهةلموضو اصعب إيجاد تعريف محدد يحوز صفة الإجماع، نظرا لتعدد جوانب دراسة الواقع أنه ي
 ة بتعدد العلوميم متعددلمفاه اللجوء البيئي من جهة أخرى، وهو ما ساهم في اكتسابه المصطلحات التي تعبر عن ظاهرة

 .الإنسانية
 :"التعريف اللغوي "اللجوء البيئي 1.1.2

 :جزئيينيقسم التعريف إلى 
رارًا من وطنه فِ  ذ بغيرلاجئ: من ه، اللابمن الفعل لجأََ ولجأ إِلى الشيِء والمكان، و لجوُءً: لاذ إِليه واعتصم ( اللجوء) 

 1 .اضطهاد أوَ حرب أوَ مجاعة
ية مؤثرة في خارج وقوى املا ظواهر وعو ، أيض«البيئة الاجتماعية، البيئة الثقافية»وسط: الذي يعيش فيه الإنسان:   :(بيئة)

 2.الإنسان
 3.ويقصد بها المنزل والحال، ويقال بيئة طبيعية وبيئة إجتماعية وبيئة إقتصادية

 .4 ﴾ جر إليهممن ها يحبُّون ِ  ن قـبلهميمانِ مإِلإ و وفي القرءان الكريم، ورد في قوله تعالى: ﴿والَّذين تـبَـّوءوا الَّدار 
لى أحد، عيس ككذب علي ل إن كذبا»ل الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الحديث الشريف الذي رواه مسلم أن رسو 

لبشر الذين البيئة مجازيا د يراد بانار، وقنزلة من ال فقوله فليتبوأ معناه ينزل« كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،  فمن
لهواء جار والمياه وات والأشنباتات واليقيمون فيها والمخلوقات التي تستوطن المواضيع التي يعيشها الإنسان، كالحيوانا

 5.والصخور ...
 :""اللجوء البيئي الاصطلاحي التعريف 2.1.2

اسيين و هيئات يين و سيكاديمالواقع أن مصطلح اللاجئ البيئي يفتقد إلى تعريف موحد عند مختلف  المتدخلين )أ
"لاجئ لبيئية  لأضرار اسبب ابلهجرة و النزوح دولية( مما جعل الظاهرة تتناول ضمن مصطلحات متعددة كوجه من أوجه ا

 ، "اللاجئسبب الكوارث البيئية"اللاجئين البيئيين،" "لاجئ المناخ،" "النازحين ب" بيئي،" "المهاجرين البيئيين" أو
عالة لضحايا التغيرات البيئية في بلدانهم والذين أصبحوا غير قادرين على إ وتنسب 6الهجرات البيئية" ،" "الإيكولوجي،

عبر  اخل بلدانهم أور سواء دالفرا أراضيهم المتدهورة والتي تعاني الجفاف والتصحر، فيضطرون إلى أنفسهم، أو العيش على
 .اعةالملائمة للزر  و التربةيفة أالحدود الدولية، بسبب التدهور البيئي مما يقلل القدرة على العثور على المياه النظ

سس ؤ ،م Lester Brown ئيسبعينيات من القرن العشرين على يد العالم البيظهر هذا المصطلح لأول مرة في ال
لأمم ن برنامج اأبحاث تختص بالبيئة ضم ،وذلك عندما قامت المنظمة بإجراء1974عام World watchمنظمة 

 . 7بيئةة واللهجرة الداخلية والدوليا المتحدة للتنمية، والتي ركزت فيها على زيادة الروابط بين
حيث 1985للأمم المتحدة سنة  لاهتمام بالمفهوم من خلال التقرير المقدم من طرف الباحث عصام الحناوي زاد ا 

عرف اللاجئ و   بين الخلل البيئي وعدم القدرة على العيش بما يؤدي الى المغادرة بسبب الخطر الداهم على الحياة، ربط
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ؤقته أو دائمة بسبب تدهور متقدم أصاب بيئتهم جراء عوامل على مغادرة مساكنهم بصفة م البيئي " بأنهم أشخاص أجبروا
 .8"أو بشرية أدى إلى خلل كبير في بيئتهم جعلهم لا يشعرون بالاطمئنان على حياتهم طبيعية

رصاد عهد الأأعدته لم قالفي مالبيئيين  تعريف اللاجئين جودي جاكبسون  الباحثةو في تعريف آخر حاولت  
ين الزلازل والذ وأالثلجية  ل الانهياراتلأشخاص النازحون مؤقتا بسبب الاضطرابات البيئية المحلية مثأولئك ا "نهمبأ العالمي

 ن أعيد توطينهملئك الذية وأو غير مقبول يهاجرون بسبب التدهور البيئي الذي يعيق سبل معيشتهم ويعرضهم لمخاطر صحية
لفت الانتباه إلى تأثير  حيث حاولت  9 "في المواطندائمة  لأن تدهور الأراضي أدى إلى التصحر أو بسبب تغيرات

الثلجية  ية كالانهياراتث الطبيعلكوار على وقوع الأحداث التي وافق عليها المجتمع كأمر لا مفر منه، أو با الأنشطة البشرية
م في تزايد حداث، مما يسهلأا ر هذها بآثاوالزلازل والفيضانات وهذه الضغوط على البيئة الطبيعية والبشرية تجعلها أكثر تأثير 

 .العالمي اللاجئين البيئيين وهو مؤثر هام على مدى وشدة عملية التدهور البيئي
يئي تدهور البنتيجة ال تركون موائلهمبأنهم: "أولئك الذين يتوقعون الأسوأ وي "المهاجرون ذو الدوافع البيئية" ويوصف

سبة، وكثيرا اسات وجهود منايلها بسية تأهإعاد فراد عن بيئة متدهورة يمكنفي حياتهم ومجتمعاتهم المحلية، وقد ينبثق هؤلاء الأ
البيئي  لي فإن المهاجرة"وبالتاو دائمإقتصاديون وقد تكون حركتهم مؤقتة أ ما ينظر إلى هؤلاء المهاجرين على أنهم مهاجرون

 .10يةكل بيئمن مشا بحثا عن شروط أفضل للعيش، لأن موطنه الأصلي يعاني  يختار طواعية مغادرة بلده
ث بب الحوادقتاً بسؤ م ذين تشردواالأفراد ال " اللاجئين البيئيين بأنهم UNEPويعرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

 لتنمية شروعات امواسطة ببشكل كامل  الذين شردوا الأفرادطر الطبيعية، أو هم الصناعية المفاجئة أو مصادر الخ
   11".للموارد الطبيعية هاجروا بسبب التبديد المدمرلاقتصادية، أو الذين اضطروا ليا
 

 .لاجئ البيئيالوضع القانوني  ل 2.2
و  القانون الدولي ن أدبياتأ، إلا والاحتباس الحراري يواجه اللاجئون البيئيون خطر داهم خاصة بفعل تغيرات المناخ
التي لا تشير إلى  1951ين لسنة للاجئتعلقة بوضع االمواثيق الدولية تخلو من حقوق اللاجئ البيئي و بالأخص الاتفاقية الم

 .للتعديل لم تشمل اللاجئ البيئي كما أن بروتكولاتهاحقوق اللاجئين  
ا يبرره مخوف له  ث وبسببمنها على أنه "كل من يوجد نتيجة أحدا اللاجئ في المادة الأولىفقد جاء تعريف  

 رائه السياسية،و بسبب آعينة أمته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية عرقه، أو دينه، أو جنسي من التعرض للاضطهاد بسبب
بلد  هو خارجسية له و لا جن ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من خارج البلاد،

 . "إقامته السابقة، ولا يستطيع بسبب ذلك العودة إلى ذلك البلد
يتصاعد حول ظاهرة اللجوء البيئي و العمل على مجابهة الموجات الصاعدة من  بدأ النقاش 1990ابتداء من سنة  

الذي أثار مسألة تأثير تغير المناخ هو  هيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لل التقرير الأولضحايا تغير المناخ، و كان 
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 لتأكيد على ضرورة الاهتمام بهذه الفئةو ا تم دمج موضوع الهجرة في نقاشات تغير المناخ  و   على هجرة الأشخاص،
 12.لجديدة من اللاجئين من خلال إعادة توطينهم حفاظا على حياتهما

ة ة للهجرة، ومجموعالدولي ةلمنظماوقد لوحظ هذا التحول المعرفي لأول مرة خلال مؤتمر الهجرة والبيئة الذي نظمته 
 13.ئييناللاجئين البي خاصة لمساعدة اجة إلى إنشاء آلية التعبير عن الحتم و ،1992سياسات اللاجئين في عام 

لي ام الاتحاد الدو ق لطبيعيةالكوارث اومجابهة الخسائر الناتجة عن  على تقليل سعيا على إدارة قضايا المناخ و عملا و
 Living Spaseير الحكومية غتم إنشاء المنظمة  2004بإنشاء مركز تغير المناخ ، وفي سنة 2002سنة  للصليب الأحمر

 رةمة بإطلاق مبادذه المنظهقامت  دعم تعزيز الاعتراف بهذه الفئة الجديدة من اللاجئين، حيث للاجئين البيئيين من أجل
 14.بشأن اللاجئين البيئيين واستعادة البيئة "توليدو"

 يس غوتير  امي أنطونيولسفوض المع بامما دف ربط الهجرة بالأسباب البيئية، ةحاولبمكما قامت المنظمة الدولية للهجرة 
جرة  ظر إلى الهتهجير البشر، حيث ينو الطبيعية  بالروابط بين تغير المناخ والكوارث 2008علنا في ورقة عمل عام بالاعتراف 

 15.اللاجئين  لحمايةالقانوني من تقويض النظام " خوفاالبيئي اللاجئ"رفض لفظ ، إلا أنه  كنتيجة للاحتباس الحراري
 هذا راجع إلى عدة صعوبات: و  "اللاجئي البيئيي" ضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لفظكما رفضت المفو 

 .مفهوم واضح للاجئين البيئيين الاتفاق على تحديد عدم -
جئون حقيقيون هم لا يينين البيئتتضارب الآراء حول الوضع القانوني للاجئين البيئيين، حيث يرى البعض أن اللاجئ -

وسيع مفهوم بعض أن تيرى ال للخطر، في حين نتيجة تعرض حياتهم الإنسانون إلى الرعاية والحماية ضمن حقوق ويحتاج
 .16يقوض قضية اللاجئين بصفة عامة اللاجئين مدفوع ضمن أغراض سياسية كما أنه

بار قضية لإضافة إلى اعتبا يدة،تزامملهم أعباء الدول الكبرى من إضافة اللاجئين البيئيين إلى القانون الدولي مما يحخوف   -
 .دوليةو  داخليةتم الخلط بين أمور ينا لا يجب أن ه من "بالنزوح" فهي أمر يتم داخل الدولة ويسمى ،اللجوء ليس لها أساس

 
 اللجوء البيئي من منظور الأمن الإنساني .3

شكلة لاعتراف بتلك الموفا من ال متخزايعود عدم الاعتراف بالمشكلة من الناحية القانونية إلى أن المجتمع الدولي ما 
ولية قد يؤدي انونية دلول قحو ذلك لأسباب عدة ، و لكن في حقيقة الأمر السكوت عن المشكلة و عدم التحرك لإيجاد 

 تيجةنلسلم الدوليين لأمن و ااعزعة إلى مشاكل أكبر، إذ أن الهجرة غير المنظمة لضحايا الكوارث الطبيعية قد تؤدي إلى ز 
 17ب الصراعات على الموارد الطبيعية.نشو 

 :مظاهر تهديد اللاجئ البيئي للأمن الإنساني 1.3
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بيعية  طن كوارث ن تكو تشكل الكوارث البيئية أهم مصدر من مصادر التهديد للأمن الإنساني، و هي يمكن أ
و ارتفاع  لهواء و المياهوث  اتل ن مثلكالسيول الجارفة أو حرائق الغابات أو أمواج تسونامي أو كوارث بيئية من صنع الإنسا

 لإنساني.او الأمن أذائي درجة حرارة الأرض، و هي بهذا يمكن أن تكون ذات آثار خطيرة على الأمن الصحي أو الغ
 
 :الكوارث البيئية و أثرها على انتهاك حقوق الإنسان 1.1.3

دة، عني حالة من الشوجية: "يكنولتية أو أشار  الميثاق الدولي للفضاء و الكوارث الكبيرة إلى أن مصطلح كارثة طبيع
 و زلازلال و ل الأعاصيربيعية مثطاهرة مما يؤدي إلى فقدان الحياة البشرية أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الناجمة عن ظ

 ."18لمشعةو اواد السامة أنات، الموكربو وحرائق الغابات أو حوادث التكنولوجية مثل: التلوث من الهيدر  الفيضانات و البراكين
رأسها   الحقوق و على ذهى جميع هثر علانطلاقا منه يمكن اعتبار  أن الكارثة لها الأثر البالغ على حقوق الإنسان بحيث تؤ  

المعايير أو  ان في مجال وضعه سواء كوق هذالحقوق  المدنية و السياسية، وقد أولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا لمجموعة الحق
 .19هامراقبة تطبيق

    :.الحق في الحياة1
اسي لجميع حقوق لحق الأسى"،"اوصفت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحق في الحياة بـ "الحق الأسم

،وبموجب هذا الحق يجب على الدول أن  20" حق لا يسمح التقييد حتى في حالة الطوارئ أو الظروف الاستثنائية الإنسان
رضع د من وفيات الن أجل الحمعيها سزمة لحماية حياة مواطنيها وفي جميع الظروف، بالإضافة إلى تتخذ جميع التدابير اللا

 .وسوء التغذية والأوبئة
ل الكوارث لحياة خلاا ق فيوفي هذا الشأن فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقوبات على انتهاكات الح

جار في نفايات البلدية مما نتيجة وقوع انف 2004نوفمبر   30في ضد تركيا  Oneryldizeالطبيعية كقضية اونريليدز 
تسعة من  وقد لقي ب النفاياتشخصا قاموا ببناء مساكنهم بصفة غير قانونية بالأماكن المحيطة بمص 39أسفر عن مقتل 

ثاق طر انفجار الميخديات من البل أفراد أسرة مقدم الطلب مصرعهم في الحادث، فعلى الرغم من أن تقرير خبير لفت انتباه
ن الاتفاقية الأوروبية م 2ادة لى المفي المصب قبل عامين إلا أن السلطات لم تتخذ أي إجراء وقائي في هذا الإطار وبناء ع
لقرب من المصب عيشون بايلذين لحقوق الإنسان رأت المحكمة أن السلطات ملزمة باتخاذ تدابير وقائية لحماية الناس ا

 ام السلطات بإبلاغ السكان بخطر العيش بالقرب من المصب.بالإضافة إلى عدم قي
الكوارث المهددة  نع بعضتمتوجب على الدول أن  06وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن المادة 

بية  ايجاستصوب للدول أن تتخد تدابيرالم قالت اللجنة أنه من 06للحياة والممكن توقعها، في تعليقها العام المفسر للمادة 
ام تلك ضر في هذا المقجنة تستحن اللأللحد من الوفايات، بما فيها تدابير"للقضاء على سوء التغدية والأوبئة"،ومن الواضح 

ه لجنة ثة الذي اعتمدتيف الكار اق تعر القصوى لسوء التغذية التي من شأنها أن تندرج في نط الكوارث، بما فيها تلك الحالات
 21الدولي. القانون
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 : .حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها2
من العهد الدولي 1الفقرة 1ادة يعد هذا الحق أحد المبادئ الأساسية لمبادئ القانون الدولي وهو ما نصت عليه الم

 ق أن تقررستنادا لهذا الح، ولها المصيراالخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: "لكافة الشعوب الحق في تقرير 
،ومن الجوانب الهامة لحق الشعوب في  "22بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 ال ذلك الحق فيعزيز إعمرف بتتقرير مصيرها هو حق الشعب في عدم حرمانه من وسائل عيشه الخاصة والتزام الدولة الط
 .للتمتع الفعلي بحقوق الإنسانقوانينها الداخلية حيث يعتبر شرطا أساسيا 

الو رية الصغيرة كتوفالجز  دولاء اللقد كان لعديد الكوارث مثل ارتفاع منسوب المياه والفيضانات التي أدت إلى اختف
ركز تعلقة أساسا بمانونية مقسائل يثير عدة م تأثير كبير على حق الشعوب في تقرير مصيرها انطلاقا من كون زوال دولة ما

الحق  افية، من جوانبية والثقجتماعومواصلة التنمية الاقتصادية والا لذين كانوا يعيشون فيها ومركزها السياسيالأشخاص ا
ز إعمال هذا ريق تعزيطلك عن وتمكينهم من سبل عيشهم الخاصة والتزام الدولة الطرف بذ في تقرير المصير حق الشعوب

 .أراضيها والذي يرى حتى في حق الناس الذين يعيشون خارج الحق
 : . الحق في عدم التمييز وعدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية3

 ذلك نجد لىإو بالإضافة  ،طفال تؤثر الكوارث بصفة أساسية على الفئات الأكثر ضعفا و المتمثلة في النساء والأ 
حدث بعد زلزال هايتي عام  أن المرأة عرضة للعنف الجنسي خلال حركات اللجوء التي تتبع عادة بعد الكوارث على غرار ما

 ساء والفتيات فياية النحمأجل  م، وفي هذا السياق عملت لجنة حقوق الإنسان الأمريكية باتخاذ تدابير وقائية من2010
الجنسي عن كما طلبت اللجنة من الدولة كفالة وتوفير الرعاية الصحية والمدنية الكافية لضحايا العنف   .23مخيمات اللاجئين

طفال المخيمات، والأ نتظمة فييات مطريق توفير الأمن الكافي في المخيمات والعمل على إضاءة الأماكن العامة وإقامة دور 
ء ر عمليات الإخلاابير تحضاذ تدأيضا عرضة للمعاملة اللاإنسانية حيث عملت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان على اتخ

 .24طفال والنساءالقسري للنازحين ولاسيما الأ
  :. حق الملكية4

الدولية على  لقانونيةكوك احيث يتأثر هذا الحق باستمرار خلال وقوع الكوارث بالرغم من تكريسه في عديد الص
لإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ا17من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فضلا عن المادة  14 غرار المادة 

هناك و يكا الجنوبية، قيا وأمر  إفريرث العديد من المعالم المستخدمة في تحديد أصول الملكية لاسيما فيوتدمر الكوا م1948
 1.عديد القرارات الصادرة عن محكمة حقوق الإنسان الأمريكية لحماية هذا الحق

 



  د.حربوش بوبكر

597 
 

 مظاهر تهديد اللاجئ البيئي للأمن الإنساني. 2.1.3
على  كل مباشرثر بشلي ، فقد تعقب هذه الكوارث هجرات تؤ تشكل الكوارث البيئية هاجسا للمجتمع الدو  

 مقتضيات الأمن الإنساني و التي منها:
 . تهديدات على الأمن الصحي:1

تع بأعلى في التم ق كل إنسانحمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على  12تنص المادة 
مان الحق في لحي هو ضكائن افي الصحة يعتبر من أهم الحقوق الأساسية للمستوى من الصحة، باعتبار أن مفهوم الحق 

  25البقاء والحياة دون التعرض لأي معاناة ذات طابع صحي.
دث النووي بعد الحافبشر، في هذا الشأن فإن الكوارث البيئية تتسبب في أضرار جسيمة في حق صحة ملايين ال 

شاكل ها من الموغير  ة أمراض مثل الالتهاب الرئوي وسرطان الدمالذي ضرب فوكوشيما عقب التسونامي ظهرت عد
ه البيئة والميا سبب تلوثبضررا تالهرمونية مست ما يقارب مليوني نسمة من سكان المنطقة، وكان الأطفال الفئة الأكثر 

 فادحة بصفة
 لاجئين البيئيينيمات المخ تقاركما أن اللاجئين هم أكثر الفئات عرضة للأمراض الفتاكة والأوبئة، لذلك فإن اف  

ني من الصحي لمواطلامة الأدا لسللأمن الغذائي ومقومات السلامة الصحية يجعلهم أكثر عرضة لحمل الأمراض و أكثر تهدي
 26البلدان المستضيفة لهم .

 . تهديدات على الأمن السكنيي )السكن الملائم(:2
من خلال   ذا الحقعلي له، و لقد جاء التكريس الفأكدت القوانين الدولية على ضرورة ضمان الحق في السكن 

ان عنه من أجل ضم ر لا غنىكعنص  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يعترف بالحق في السكن
 فيضانات، أعاصير، حرائق، وما إلى ذلك" لا يزال تدمير"و مهما كان نوع الكارثة الطبيعة  27مستوى معيشة مقبول،

دن المتضررة، معظم الم ري فيالمساكن النتيجة الرئيسية، ولكن يعزى ذلك إلى عدم الامتثال أو غياب سياسة توسع حض
 .28ويمكن تقدير أكثر من مليار شخص عرضة لخطر تدمير مساكنهم بسبب الكوارث الطبيعية

 حددت سبعة جوانبو  رة عامةق بصو الحوقد أبرزت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أهمية تفسير هذا 
والقدرة  بنية الأساسية،رافق والد والمالخدمات والموا لهذا الحق يجب على الدول تحقيقها تدريجيا وهي: ضمان الحيازة وتوفر

  29ة. الثقافي لناحيةامكانية الوصول، والموقع، والملائمة من ا على تحمل التكلفة،والصلاحية للسكن،وتوفر
والعواصف  البحر طحتوى سغير المناخ على الحق في السكن اللائق من عدة جوانب، ولعل ارتفاع مسولقد أثر ت

خطر، وتتأثر لية المعرضة للعات المحلمجتماسيكون لها أثرا مباشرا على البلدان المنخفضة النمو مما يفرض ضرورة إعادة التوطين 
لهجرة  العالم إلى افين الناس يين متعرية الأنهار مما يجبر الملابالفيضانات و  الأراضي المنخفضة عن سطح البحر بشكل خاص

 .أخرى من مستوطناتهم إلى مناطق
 . تهديدات على الأمن المعيشي ) الغذاء و الماء(:3
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يفة قدرة التزود بمياه نظ م على حق كل شخص في الحصول على فرصة أو2006أكد تقرير التنمية الإنسانية لعام 
مع  ة على الإنتاج،ة والقدر لكرامافي وبالسعر المناسب حتى يتمكن من عيش حياة ينعم فيها بالصحة واوآمنة وبالقدر الك

ل طاع سبل الحصو قنابينما يؤدي  الحفاظ في نفس الوقت على استقرار النظام الإيكولوجي الذي يعتمد على توفير المياه،
 30ياة.انقطاع سبل المعيشة والحعليها إلى تعرض الإنسان لمخاطر كبيرة أهمها انتشار المرض و 

ومدى  ضررة بشكل رهيباطق المتللمن وتؤثر الكوارث تأثيرا خطيرا على الحق في الغذاء والماء حيث تنخفض القدرة الزراعية
طق مر في بعض مناعليه الأ ما هوإمكانية الحصول على المياه، مما يسبب النزوح الجماعي للسكان المعرضين للمجاعة مثل

 31.مليون شخص من سوء التغذية بسبب الجفاف وزحف الرمال600حيث يعاني ما يقارب إفريقيا 
 . تهديدات على الأمن القومي:4

من اللاجئين  كبيرة  ادق أعديشكل اللجوء ضغطا اقتصاديا واجتماعيا بالنسبة للدولة المستضيفة، خاصة عند تدف
اجة التوازن بين ح لى تحقيقادرة عغير ق النامية، مما يجعلهاتفوق قدرة الدولة الاقتصادية، وبشكل أخص في حالات الدول 

 .هاوالاستفادة من الموارد تخداممواطنيها واللاجئين لديها ، وينتج عنه حالة من النزاعات و الخلل في التوازن في اس
ى المنظومة دة الأعباء عليا ذلك ز ضف إلىكما أن الدولة المستضيفة تتضرر في ممتلكاتها نتيجة سوء استخدام المواد المحلية، أ

ديان تلاف العرق والأبسبب اخ لعرقيالصحية والاجتماعية والاقتصادية للدول المستضيفة وتمتد هذه الصراعات إلى الجانب ا
ي في لى الأمن القومعا يؤثر بمقية، بين مواطني الدول المستضيفة واللاجئين، وبالتالي حدوث اشتباكات بين الجماعات العر 

 .32المستضيفة ومؤشرات الاستقرارالدولة 
 

 إشكالات حماية المركز القانوني للاجئ البيئي. 2.3
ام أية حماية مام انعدأيئية وسع الفقه الدولي مصطلح " اللاجئ" ليشمل الأشخاص الفارين من ديارهم  لأسباب ب

زاعات دولية، حروب ون )خرى أاب قانونية دولية لهم، وأمام أيضا تزايد عددهم عبر العالم أكثر مما هم لاجئين لأسب
ذي يبرر خلي والدولي الاقع الدا الو لاضطهادات متعددة في الدين أو اللغة أو الجنس...الخ( مما يعبر عن وجودهم المادي في

إشكالات تمنع  ود عقبات  وجو من كل النواحي ضرورة حمايتهم دوليا، والبحث عن سبل  تحتويهم  لكن المشكلة تتمثل في
 نظومة قانونية لحماية مركز اللاجئ البيئي و يمكن حصرها في:إقرار م

 عقبات في طريق إقرار منظومة قانونية خاصة باللاجئ البيئي 1.2.3
تكمن صعوبة الاعتراف بالبيئة كمعيار للجوء في مرونة المصطلح و عدم قابليته للتطبيق على  غياب الإرادة السياسية: - 

الدول التي عانت من اللجوء التقليدي و تعرف تزايد في الأزمات البيئية أصبحت تعاني من نطاق واسع. كما أن الكثير من 
فدم قدرتها على قبول حالات جديدة مرتبطة بالظاهرة البيئة )اللاجئ البيئي(، ذلك أن الدول المعنية بهذه الأزمة تسارع 

تقبال الأشخاص الراغبين في اللجوء إليها، أكثر من غلى إقامة عراقيل و حواجز مادية و قانونية و إدارية من أجل رفض اس
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ذلك فهي تتملص من التزاماتها التقليدية فضلا عن قبول التزامات جديدة تكون عبئا عليها من  النواحي  السياسية و 
 33الاقتصادية و الاجتماعية.

ئي وم اللاجئ البيوحيد مفهية إلى تلقد باءت كل المحاولات الرام  تعدد مفهوم اللاجئ البيئي و الخوف من تداعياته: -
ونة دا ملحوظا  الآعرف تزايبحت تبالفشل إذ لم يتم ضبطه لحد الآن، و لم يتم إعداد تعريف جامع لهذه الظاهرة التي أص

و مما لا شك فيه أن التوصل لضبط مفهوم جامع للجوء البيئي يسمح  34الأخيرة بفعل التغيرات المناخية و الكوارث البيئية.
 بين الإشكالات ة.  و منبيئي سيس لنظام قانوني يحمي حقوق الإنسان في مختلف أبعادها  و حقوق المهجرين لأسباببتأ

 التي تحول دون ذلك يمكن ذكر:
ء البيئي و هي ربعة للجو أسباب اللجوء:  هي معقدة ترتبط بعوامل متعددة و مختلفة و قد أجمع العلماء على أسباب أ-

فعهم إلى لمساواة مما يدو عدم ا الفقر التدهور البيئي و الحوادث الصناعية و الحرب. و التي تسبب حتماالكوارث الطبيعية و 
طقة توجههم، و دي في منقتصااختيار اللجوء مع احتمال تعرضهم لمخاطر مختلفة لما في ذلك الإقصاء الاجتماعي و الا

 ر التي يواجههام المخاطتفاق ات تعزيز التكيف و تخفيفبالتالي فإن التحدي الرئيسي للبحث هو فهم كيف يمكن للمؤسس
 35 المهجرون.

تصين قساما بين المخاينا و انضارب الآراء حول أهمية وجود تعريف قانوني حمائي للاجئ البيئي:  تعرف هذه الظاهرة تبت -
ون البيئي و لاجئين و القانلالدولي  نقانو فيما يتعلق بالاستجابات المطلوب توفرها و ذلك استنادا إلى الثغرات الموجودة في ال

حيث جادل مستشار البيئة و الصحة و السلامة للأمم المتحدة  36حقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية اللاجئين البيئيين.
ئة في الطبيعة المخط ة إلى أنلإشار أنتوني أولفر سميث بأن مصطلح "لاجئ بيئي"   يمكن أن يكون مظللا لأنه " يميل إلى ا

 37ينة".ظروف مع لة فيأن البشر في الواقع متورطون بشدة في التغيرات البيئية التي تجعل الحياة مستحي حين
 

 ضعف المنظومة  القانونية الدولية الخاصة بحماية اللاجئ البيئي 2.2.3
للاجئ   قانونيلمركز الاماية أصبح اللجوء البيئي يشكل واقعا يفرض على الدول التعامل معه من خلال السعي لح 

 :ات الصلةنية ذالبيئي  و تقديم المساعدات الإنسانية له إلا أن ذلك قوبل بضعف في الترسانة القانو 
ت  لتي عالجالمتخصصة ايتجلى  القصور القانوني من خلال ضعف النصوص الدولية  ضعف النصوص الدولية: -

التي  1951نة جنيف لس تفاقيةايئيين على غرار  موضوع اللجوء بصفة عامة ، إذ لم تسمح نصوصها بتغطية اللاجئين الب
دية ددت  حالات اللجوء الفر حو في دول أوروبا فقط(، كما أنها  1951ربطت اللجوء بشرط الزمان و المكان )قبل سنة 

لبيئي ارة اللجوء كو بالتالي ف ئية ،و أهملت حالات اللجوء الجماعية التي لا تعترف بها خصوصا إذا كانت أسباب اللجوء بي
 و حماية هذا المركز القانوني لا تدخل في روح نص الاتفاقية.

الذي حدد مجموعة من الشروط لا بد من توفرها قصد  1966ثم جاء إعلان بانكوك الخاص باللاجئين لسنة  
و :  ضرورة تعرض شخص للاضطهاد، و أن يستند خةفه لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أ 38تحقق صفة اللاجئ من بينها



 مايةت الحمظاهر التهديد و إشكالا انعكاسات اللجوء البيئي على الأمن الإنساني: قراءة في
 

600 
 

الدين أو الآراء السياسية أو الانتماء لفئة معينة، كما اشترط ضرورة مغادرة  الشخص  الأصلية و توجهه لدولة أخرى بينما 
 لم يشر الإعلان لفكرة اللاجئين البيئيين و حماية مركزهم القانوني. 

ا عدم الاعتراف به لتهميش وامن  عانيلا تزال المراكز القانونية للاجئين البيئيين ت عدم كفاية النصوص الدولية: -
 ذلك فية الدولية بما ين الهجر قوان بالرغم من وجودها كواقع ملموس و امتد هذا الاقصاء إلى عدم شمولها بالحماية من طرف

ة هي م اتفاقيين حيث تم إبرا البيئيلاجئينالقوانين الإقليمية إلا أنه بدت مظاهر تلوح في الأفق قصد الاعتراف و لو جزئيا بال
 39عية.ث طبيالأولى من نوعها و هي اتفاقية كمبالا التي أوردت المهاجرين  لأسباب بيئية و  كوار 

 

 خاتمة:. 4

لبيئي وجهود الإنساني والأمن اه الأمن يواج تشهد الهجرة البيئية انتشاراً متزايداً في الآونة الأخيرة، وتعد تحديا حقيقيا
 للهجرة البيئية لتنظيم القانونيا لغياب ، نظراً تحدياً خاصاً للدول المضيفة للاجئين البيئيينالتنمية المستدامة. تعد هذه الظاهرة 

الأعباء ي جزءاً منها و جئ البيئاللا وعدم وجود إطار منظم للتعامل مع تلك العلاقة المعقدة بين حقوق الإنسان التي يعتبر
 .لمستضيفةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتحملها الدولة ا

يين اللاجئين البيئ ة ورعايةحماي في هذا السياق، تتطلب التحديات البيئية المتزايدة البحث عن حلول قانونية تضمن
وانب جج شامل يعالج إيجاد نه لي فيوتخفف من الأعباء التي تفرضها هذه الظاهرة على الدول. يجب أن يتعاون المجتمع الدو 

لصت الدراسة إلى خو قد  .لبيئيينابين الحفاظ على البيئة وضمان حقوق وكرامة اللاجئين الهجرة البيئية ويحقق التوازن 
 مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:

 ي.لى اللاجئ البيئل مباشر إن جميع الاتفاقيات التي تناولت قضايا تغير المناخ أو حماية البيئة لم تتطرق بشكأ -
قصدها يجهة التي الو  يئي يرجع في الأساس إلى صعوبة تحديدجئ البإشكالية وجود قانون دولي خاص باللا -
 اللاجئ.

 .ة و علميةدم وجود تعريف دقيق لمصطلح اللاجئ البيئي مرتبط بأسباب مختلفة سياسية و اقتصاديع -
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